
المصــور أنــدرو كــويلتي بعــد  ســنوات مــن
التصوير: أفغانستان “الحرب المنسية”

, مارس  | كتبه الغارديان

ترجمة وتحرير إسلام خالد

، عمل المصور الأسترالي أندرو كويلتي على توثيق الحرب الدائرة في أفغانستان منذ ديسمبر عام
وقد تزامن هذا مع بداية تنفيذ قوات الناتو لخطة الانسحاب وكان من المنتظر في هذه الفترة أن تبدأ
خطة “الدعم الجاد – resolute support” وإعادة الإعمار، لكن ما حدث كان مختلفًا فقد شهد
كـــويلتي صـــعود قـــوة الجماعـــات المتطرفـــة واســـتمرار عمليـــات النزوح مـــن منـــاطق لا تـــزال تشتعـــل

بالصراعات.

وأصـــبح كـــويلتي أول مصـــور يحصـــل علـــى جـــائزة “جولـــدن والكلـــي – Golden Walkley” للتميز
بالصحافة الأسترالية، ودعته صحيفة الجارديان الأسترالية لحكاية تجربته وتقديم أعماله.
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خا أفغانستان حين يسألني الناس “ما الأحوال هناك؟” يتملكهم شعور بالذنب عندما أصارحهم
بحقيقة الوضع بعد  عامًا من الإطاحة بحكم طالبان الوحشي وتدفق نصف تريليون دولار من

أموال المعونات لهذه الصحراء.

يشعــرون بــالذنب لفقــدان الوجهــة وانصراف اهتمــامهم إلى حــرب العــراق ومنــاطق أخــرى في الــشرق
الأوسط بعد الربيع العربي، يشعرون بالذنب أيضًا لتورط حكوماتهم – في بعض الأحيان بحسن نية

– مع الولايات المتحدة بغطرستها وتدخلها في شؤون الدول.



ــالقوات عنــدما وصــلت إلى أفغانســتان منــذ ثلاث ســنوات كــان تمــرد طالبــان يلحــق خســائر كــبيرة ب
الأجنبيـة والأفغـان قليلـي الخـبرة، وكـان الصراع يقتصر علـى منـاطق الريـف حيـث المجتمعـات شديـدة
القبلية على أطراف عواصم الولايات الـ والتي لا تملك الحكومات المركزية المتعاقبة سيطرة كبيرة

عليها.

يـارة لمنطقـة هـيرات بغـرب أفغانسـتان في وقـت أعيـاد الميلاد رأيـت نتـائج الحـرب في منـاطق الريـف في ز
ــات مجــاورة بســبب الصراعــات المســلحة ــات مــن العــائلات هــاجروا مــن ولاي بعــام ، عــدة مئ
يــق الشمــالي المــؤدي إلى المدينــة، ويقــوم رجــال الأعمــال والجفــاف ليقيمــوا مخيمــات علــى طــول الطر

المحليين بإيصال البطانيات والخبز لهذه المخيمات.

وقبــل الــشروق في هــذا الــبرد القــارس يشعــل الرجــال النــار ويقــدمون الشــاي الســاخن لزوجــاتهم
والأطفال يختبئون تحت الملاءات بخيمات صغيرة من الطوب.



بالعاصمة وأقمارها الصناعية يأخذ نظام الحكم رويدًا بتثبيت أقدامه في ظل سوق يغرق بالعملات
الأجنبية، المدارس والجامعات كانت تمتلئ عن آخرها وبدأ يحصل الخريجون على وظائف حكومية

كانت تورث دون النظر للكفاءة.

تبدو المدينة من الأعلى مغطاة بأطباق استقبال إشارات التليفزيون والراديو، هذا في ظل انسحاب
% مـن القـوات الأجنبيـة والـذي كـان وجـودهم يثـير حقـد المـواطنين الذيـن أقحمـوا بـالصراع دون
ذنـب، ولتبـدأ الانتخابـات الرئاسـية الأولى بأفغانسـتان، وأحلام الحكـم الـذاتي في وقتهـا كـانت أقـرب مـا

يكون.



عندما تدفق المئات على مقرات الاقتراع في العاصمة والولايات بالمدارس والمساجد ووقفوا في صفوف
طويلـة للتصـويت لأول رئيـس منتخـب، هـذا الحلـم الـذي روادهـم أصـبح علـى وشـك التحقـق، لكـن
هذا الشعور لم يستمر حيث خرجت نتيجة الانتخابات بتقدم د. عبد الله عبد الله، لكنه لم يحصل على

نسبة الـ% اللازمة لحسم الانتخابات.

ومــن ثــم كــانت الإعــادة في يونيــو  بين د. عبــد الله عبــد الله ومنافســه أشرف غــني وقــد حقــق
الأخير النسبة الأعلى في التصويت، ألقى عبد الله تهم التزوير على نتيجة الانتخابات وطالب بإعادة
عد الأصوات، واستمر هذا لعدة شهور شهدت فيها البلاد ظروفًا اقتصادية سيئة، وفقدت العملة

قيمتها وخسر الناس وظائفهم.

فاز غني في الأخير بعد اتفاق قامت به الولايات المتحدة بين الطرفين ليحصل عبد الله على منصب
المـدير التنفيـذي، لكـن مـا حـدث تـرك أثـره السـلبي الـدائم، وحـتى المـواطنين الأفغـان فقـدوا الأمـل بمـا
يمكــن للديمقراطيــة أن تحقــق لهــم، وخــا العاصــمة قــامت طالبــان بإســكات النقاشــات السياســية

بهجمات عديدة في المحافظات المختلفة.





في أواخــر ســنة  تــم إيقــاف العمليــات العســكرية للقــوات الأجنبيــة في أفغانســتان بشكــل نهــائي
والذي كان عددهم  ألف جندي، وتحملت القوات الأفغانية التي يقدر عددها بـ ألف عبء
كثر عددًا من مقاتلي طالبان بنسبة قد تصل الحفاظ على الأمن العام، كانوا مجهزين بشكل جيد وأ
كبر من مجموع خسائر القوات إلى -، رغم ذلك كانت خسائر القوات الأفغانية بسنة  أ

. الأجنبية منذ الغزو سنة



كان الجنود الأفغان قد حصلوا على تدريب عادٍ وكانت رواتبهم الضئيلة غير كافية لتشجيعهم وهذا
بالإضافـة لانتشـار ظـاهرة التغيـب، والفسـاد بين القيـادات العليـا للقـوات الأفغانيـة بجميـع أسـلحتها
يـن يسـتولون علـى كـان ولا يـزال عقبـة كـبيرة، بعضهـم يـبيعون الأسـلحة والزخـائر لقـوات طالبـان وآخر

مرتبات الجنود الذين تركوا أماكنهم والذين على الأرجح ليس لهم وجود سوى على الورق.

شهــد زميــل لأحــد ضبــاط القــوات الأفغانيــة أنــه كــان يطلــب علاوة جنــوده ليشــتري بهــا ســيارة لــه لا
لتوزيعها على الجنود الذين يقاتلون في شمال البلاد ولم يكن هناك المال الكافي ليشتري سيارة تويوتا

لاند كروزر التي كان يرغب بها.





والآن مع غياب القوات الأجنبية عن المشهد تعود أفغانستان لويلات الحرب الأهلية، على حسب
كتــوبر أن طالبــان تســيطر أو تــؤثر أفكارهــا علــى قرابــة تصريــح المــدعي العــام لشــؤون إعــادة الإعمــار بأ

. من الأفغان، وهذه النسبة هي الأكبر منذ كانت طالبان تحكم البلاد بنوفمبر %الـ



قضيت عدة أيام هذه السنة بصحبة جنود القوات الأفغانية على خطوط التماس في هيلماند، وهي
تبعد عن العاصمة نحو نصف ساعة وهناك كانت قوة صغيرة تتخذ من منزل مهجور مقرًا لها، ومن
خلال حفرة بالجدار الخارجي للمبنى أشار أحد الضباط إلى موقع آخر على بعد  مترًا تحت سيطرة
طالبــان، وفي المــرة الثانيــة أو الثالثــة الــتي زرتهــم فيهــا قيــل لي إن اثنين مــن الجنــود الذيــن كنــت قــد

قابلتهم قتلوا في كمين الأسبوع الفائت.

يارة لي لمدينة هيلماند كان قد تم اجتياح القرية بالكامل، وكانت أعداد الضحايا المدنيين على في آخر ز
يـح في السـتة شهـور كـثر مـن  بين قتيـل وجر نفـس الـوتيرة، وفقًـا لبعثـة الأمـم المتحـدة للعـون أ

الأولى من سنة  منهم نحو الثلث من الأطفال.



لتدعيم موقفهم في مواجهة القوة الوليدة لـANSF توجه قوات طالبان تركيزها على المدن الكبرى
بدلاً من المناطق النائية التي كانوا ينشغلون بها قبلاً، وكانت أولى بوادر هذا التحول الاستراتيجي في
يــل  بمدينــة كونــدوز شمــال البلاد بعــد شهــور مــن انســحاب القــوات الأجنبيــة، ورغــم فشــل أبر
يدًا من الثقة، لتسقط مدينة كوندوز بأيدي المتمردين طالبان بادئ الأمر فإنهم مع الوقت اكتسبوا مز

. في سبتمبر

سافرت إلى المدينة بعد توارد أخبار في الأيام التي استغرقتها القوات الأفغانية لبناء قاعدة لهم على
حدود المدينة دمرت قوات جوية أمريكية مركز كوندوز لعلاج الصدمة وكان تحت إدارة منظمة أطباء

بلا حدود اعتمادًا على معلومات مغلوطة من جنود أفغان على الأرض.



تمكنت بعد أسبوع من الدخول إلى المشفى، أجساد مشوهة تكاد لا تُميزّ ظلت ملقاة مع استمرار
القتال للسيطرة على المدينة وتوسعه حتى وصل لأبواب منظمة أطباء بلا حدود.



أحد الضحايا كان باينازار محمد نازار متزوج وله أربعة أبناء، كان قد أصيب خلال تبادل لإطلاق النار في
كتوبر، وبدأ الهجوم على المشفى في أثناء وجوده بغرفة العمليات أثناء عودته من العمل بصباح  أ
لغلــق الجــ، كــان مــن المنتظــر التصريــح بخروجــه مــن المشفــى لكــن أحــد الشظايــا الناتجــة عــن إلقــاء

المروحية  قذيفة أصابت رأسه.

بعــد شهــر رجعــت إلى المدينــة لمقابلــة عائلــة باينــازار، ابنــه الأكــبر ســميع الله كــان يفكــر في تــرك المدرســة
والحصـول علـى أي وظيفـة لمساعـدة عـائلته، ورأيـت زهـرة ابنتـه تبـكي عنـد قـبره متمنيـة أن يرجـع إلى

المنزل.



في معقلها التقليدي بجنوب البلاد بدأت طالبان بالسيطرة على عواصم ولايات أوروزجان وهيلماند
بأواخر عام ، والآن أصبحت مدن تارن كوت ولاشكار جاه جزرًا محاطة ببحر من المتمردين.



كـثر مـن . مليـون مـدني مـع تقـدم قـواتهم بشكـل منتظـم كخـط مسـتقيم علـى خريطـة الطقـس، أ
أجبروا على ترك منازلهم وهم لا يملكون أدنى فكرة عن إمكانية عودتهم، بالإضافة إلى السكان الذين
كــثر مــن نصــف مليــون لاجــئ أفغــاني منــذ الاجتيــاح أجــبروا علــى النزوح داخــل حــدود أفغانســتان، أ
السـوفييتي عـام  بـالجوار الباكسـتاني في عـام  وحـده تـم ترحيلهـم قسرًا أو ضُيـق عليهـم

حتى أصبحوا لا يملكون خيارًا سوى العودة لبلادهم.



 خالية على الحدود الشرقية لمدينة كابل وصلت شاحنات ممتلئة عن آخرها بهؤلاء اللاجئين
ٍ
بأرض

وأمتعتهـم تحـت غيـوم مـن الغبـار، في أثنـاء وجـودي هنـاك كـان يتـم تسـجيل  آلاف لاجـئ يوميًـا مـع
المنــدوب الســامي لشــؤون اللاجئين بــالأمم المتحــدة، بعــد ســفر مرهــق بشاحنــات مزدحمــة بــالأواني



والدواجن والماشية خطا الأطفال أولى خطواتهم على الأرض الأفغانية.

أغلبية اللاجئين العائدين يسلكون الطريق عبر المقاطعة الشرقية نانجارهار المتاخمة للمنطقة حيث
استقروا بباكستان، وتقع نانجارهار على حدود مناطق قبلية ذات حكم شبه مستقل، حيث بدأت
العديـد مـن الجماعـات المتطرفـة بـالظهور، والآن تمثـل هـذه المنـاطق بدايـة ظهـور الدولـة الإسلاميـة –

الدولة الإسلامية لمقاطعة خرسان (الاسم التاريخي لهذه المنطقة).

وكمجموعة مكونة في أغلبها من غير الأفغان، لا تحوز الدولة الإسلامية على تأييد السكان المحليين،
بعكـس طالبـان الـتي تمكنـت مـن تأصـيل جذورهـا بالعديـد مـن منـاطق البلاد، ومـع ذلـك باسـتخدام
القــوة العســكرية كبــديل عــن الدبلوماســية فرضــت الدولــة الإسلاميــة ســيطرتها علــى قــوس بطــول
ــدًا لنجــاح الخطــة الأصــلية للولايــات المتحــدة في الحــرب علــى ــة والــذي يمثــل تهدي المنطقــة الحدودي

أفغانستان وهو تفكيك قوة القاعدة.



في أقل من سنة قامت الدولة الإسلامية بموجة من أعنف العمليات تجاه المدنيين بكابل منذ عام
، وبينما تركز طالبان عملياتها على الأهداف العسكرية والحكومية، اختارت الدولة الإسلامية

مدنيي الطائفة الشيعية كهدف رئيسي لهجماتها.

كـثر مـن  ضحيـة مدنيـة مـن قبائـل الهـزارة (وهـي أقليـة شيعيـة) حتفهـم في تفجـير في يوليـو لقـى أ
انتحاري بتجمع لهم بمدينة كابل، في التقاليد الإسلامية يستمر الحداد على الموتى أربعين يومًا، تتحرك
أعداد من عائلات وأصدقاء الضحايا تجاه أعلى التلة حيث توجد مقبرة جماعية دفن بها  ضحية

على قمة مطلة على العاصمة.

كثر أعمال العنف تأثيرًا، حيث اقتحم مسلح وفي إحدى ليالي الأربعاء بشهر أغسطس شهدت البلاد أ
 حرم الجامعة الأمريكية بأفغانستان حيث كانت تجري صفوف الفترة المسائية، قتل على الأقل

شخصًا ومعهم قلوب طلاب الجامعة الشباب الذين يقع مستقبل البلاد على عاتقهم.



في الأيــام الــتي تلتهــا غرقــت شبكــات التواصــل الاجتمــاعي بتــأبين لأحــد ضحايــا هــذه الهجمــات وهــو
طالب بكلية القانون جامشيد زفر، وبيوم الجنازة قابلت عائلته التي تسكن بأحد المجمعات السكنية
مـن بقايـا الاحتلال السـوفييتي بكابـل وسُـمح لي بحضـور الجنـازة، تحـرك المئـات نحـو مقـابر تطـل علـى

جبال المنطقة الجنوبية، وكان وسط المشيعين عدد من مصابي الهجوم.



وسط كل هذا لا يزال الأفغان يتسمون بقدرتهم على التعافي السريع، حيث تم افتتاح مبني جديد
للبرلمان، وعلى الطريق يقوم مجموعة من المهندسات النساء بإعادة بناء قصر دار الأمان المهيب المدمر
 أصبحت بالكاد تقف على أقدامها

ٍ
من أثر الحروب لكنه يظل يمثل دليلاً على التاريخ العظيم لأراض



بعد أن دمرتها عقود من الحروب.

وعلــى صــعيد آخــر مــا زالــت قبائــل الهــزارة تنظــم المظــاهرات، وشهــدت الجامعــة الأمريكيــة في نهايــة
. الأسبوع الماضي بداية امتحانات القبول للطلاب المحتملين لعام

المصدر: الغارديان
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